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الله عنراسعزما ل نلسى 


محاضرة ألفيت في مبرجان ابن حزم والشعر العربي في مدينة قرطبة ؛ 
عناسءة مرور تسعمائة عام على وفاة الامام ابن حزم الأندلسي 


دارالئؤكر 


كي عاءه: د منى, 


أما السادة 


ساعات سعيدة لا تنسى » نعيشها في هذا القطر الخير » العزيز على كل عرلي 
بل على كل مثقف بقدر المثل العلا مثل اق والؤير واجمال . فعلى هذه الارض 
سمت قبل مات الأعوام » حضارة حملت الى الناس الرقي والاسعاد » ونعم مخيرها 
الاين من مختلف الاحئاس . ظ 

ولئن كانت ذ كرى الاندلس » تبعث فى نفوس المسامين ار 

تشوبه حسرة على حضارة سادها الاسلام فى هذه الدبار ؛ أن مما , يشيع الرضى فينا 

ا الإسافي الصديق بحكومته وجماهيره وبئاته الي حاناً عر 
تراثنا الآناني » غير مقصر في تقديره ورعايته والكشف عنه ونشر آثاره . بل 
رى البوم بين الامة العربة والشعب الاساني أواصر من المودة متثّنها هذا التراث 
الذي مخدمه الفريقان معأ » م متنها وعي جديد قام في نفوسهما أخيراً » لروابط 
قوية استمرت كانية قرون . 





١‏ الطاب الاستاذ ممعديك الافغاني #ثل جامعة دمشق ألقاه في حفلة افتة 0-7 الذ كرى 
المثوبة التاسعة لوفاة ابن حزم في « قاعة الزليج » في قصر قرطبة على مقربة من مسجدها الجامم 
في ؟١١/ه/90١‏ »2 وكانت نت لجنة الاحتفال مؤلفة من الحا كم المدني ومحافظ قرطية وملسها. 
البلدي ورؤوساء جامعاتن أسبانية ورئيس جمم قر طبة 20 ورياسة الشرف ر يس الدولة الاسسانة 
وقائد حمشبا الاعلى الحترال فرنكو. 


وهل أدل على ذلك من هذا المبرجان تقمه بلدة قرطة لابنها العظيم ابن حزم» 
ونحتذضن ن معه شعرنا العربي ترجمان أرواحنا ؟ ومن رعى مقدساتك فنقدبذل 
أقصى مودته القلسة » وقدىاً عبر عن مدل مايعكم ء هدأ اليل ساءر عر بي قدي 
حين قال : 


صان لي ذمنى وا كرم وحبي إما يككرم الكر يم الككريم” 


زرت هذه الديار الحبيبة قبل سبع سنين ( سبتمبر 1485 م ) بعد غربة في 
الأقطار الارربة امتدت أربعة أسْبر » فحين درت المطار وتحولت في مدريد» 
تنفست في جو بلادي ( الشام ) » وطالعتني وجوه وسحن جهلتني في بعص لحظات 
الذهرل أظنبها وجوه الشامين في أسواق دمشتى . وصدقوا باسادة أفي في تحوالي 
في حارات قرطة وإش.امة وغرناطة كدت أدخل بعض الدور المفتوحة الابواب 
على أنها دور أصدقائي وأحبالبي الباقة على طرازها العر بي الاصيل في حي القبمر بة 
أو حي القنوات بدمشق : بأبوابها الشبية المزدانة بالمسامير الصفر ال دورة »؛ 
ودهاليزها المشرقة المزيئة ».وصحونا السماوية الفس.حة المتأرجة بالرباحين والورود 
العبقة وأسحار النارنج »الشادية تخرير المباه فيز كبا وال اقيزها كأنا حنان الخُلد . 
ووجددت نفسي مفتحة لكل إسباني ألقاه مويه أن مولن رابطةنةم أو 
رابطة روح . ْ 

فاسمحوا لى إذن أن أنقل إلى ل عاصة الاهويين في الغرب نحبة عار 
كرمة من دمشق عاصمة الامويين في الشرى » 

ومن مسجد بن أممة في دمشق إلى مسجدم الجامع في قرطبة » 

ومن سلائل الاموبين في الشام إلى أقربانم وأصدقانم في الانداس » 

ومن نبر بردى كوثر دمشق ألى نبر الوادي الكبير كوثر قرطية 1 

ومن حمص الشام إلى إسسلة حمص الاندلس » 

ومن دمشق الشام إلى رناطة : دمت الانداس 2 

ومن رصافة المشرق إلى رصافة المغرب » 


-00 








0 المشر ق إلى قرطبة حاذرة العلم الكبرى 
ق الاند لسن 


ومن جامعة دمشق إلى جامعات الاندلس » 


ومن مخلة وزيتونة ومّحرة نارنج أو برتقال في دمشق إلى بناتها من نخمل 
الاندلس وزيتونه ونارنحه وبرتقاله » 


وأخيراً من كل ماهو عرلي إلى كل ما هو إسانيٍ 1 


وبعد » فا أعحب ما سهدت السئوات الاخيرة من انقلاب في الافكار والنفوس 
والققم في أمم الحضارة : : لقد حل التآاف والتعاون وااتقارب يحل التحافي والتنا كر 
والشاعد » ولن عضي سنوات حتى ع العم كسكان اليلد الواحد - من أقصى 
مشرقه يما بصب أخاه الإنسان في أقَه ى المغرب فسعى خيره وإنقاذه » أما العاماء 
فقد سبقوا السياسيين في هذا المضمار ووصلوا قبلهم : بالامس حضرت مبرجان 
الفبلسوف العربي الكندي ومدينة بغداد وسبدت عداء وأدباء تداعوا من كل 
الاهم وجممع الاقطارلتحية بلد الحضارة في العصور الوسطى وتحيده والكشفعن 
معالمه » وتعاونوا جمعاً في الابانة عن فضل ابن بغداد الفلسوف الكندي وما 
قدم للبراث الفاسفي من خدمات » ولّهد الله لقد كانوا كأعضاء الاسرة الواحدة 
صينيهم » وأمريكيهم » هنديهم وبا كستانيهم > فر نسيهم وعربمهم . 


والوم اعاين هذا المثهد المسعد لانفس» في افاضل من أجناس سْد , عر فوا ابن 
حزم وقدروا عامه وحباده وسوعه » وتوافدوا الى هذه الدارة يحونه فى بلده 
ومنزله » ويمحدون عبقريته ونفسه النسلة الثائرة فالشكن كل الشكر للحكومة 
الاسانة مه ولمنظمي هذا المر حان في قرطبة منافسة بغداد أمس في عصر هاالدهى » 
عاقيا البرم كمع عفرن ادن حرم وان من المصادفات السعمد 9 


هات 


تضم سلة أسهر وهي زمن قصير حي ا ليم أبن 
حزم في قرطبة . 

في التام اسمحوا لي أ نأحسك با أصدقاء أبن < دزم بتحمة طالما عطر ت - وهي 
ثر تفع إلى السهاةت احواء هذه الديار مات السنين » التحمة التي برحو جمعاً أن 


تحقى العالم معاتها تعد قليل 6 زيح 4 ة الاسلام 1 0 


محمد كلية الاداب #امعة دوشق 


2-0 








: ظ + 
نظرات في اللف عنر ابن عنم 
١‏ 


| أديد أن أحتاط في الأول » فأقرر أن ما وصلت إليه من أحكاء 
موقوت » إلى أن نظفر من آثار ابن حزم ها بغير منبا ء فإين حزم م 
تعامون من الا فذاذ الذين لا يستطاع عامياً إرسال الحك فيهم بان حاسم , 
لان معظم آثاره مفقود » فإن أمكن تقدير مانشر منها وهو القليل فلن 
يمكن بحال إطلاق الأحكام الشاملة ؛ حتى قْ نظرتنا إلى لغته » فقد بظن 





+ امحاضر ة التي افتتم ها الممرجان جلساته العاسة في قاعة المحاضرات بنادي 
الصدافة بقرطلة ف الساعة العاسرة من بوم الاثنن ف ١3/1‏ : 

استرك في إلقاءهذه الحاضرات أساتذة الجامعات العربية والأسبانة والفر نسة» 
وأشرفت على اعداد برنايحما للنة قل المدير العام للعلاقات الثقافية في أسبانيا مع 
المدير العام للتعلم لمعي » ورؤساء حامعات مدريد وبرسلونة وغرناطة و إسسامة 6 
والمجمع الأدبي الملسي في قرطبة » ومعهد الدراسات الاسلاممةفي مدريد» ومدرسة 
الاحاث العر بمة في غرناطة» ومدرسة الايحاث العرسة في مدريد» والمعهد الاسالى 
العربى للثقافة . ظ [ 

- عن نشرة معبد الدراسات الإسلامية في مدريد ٌ 


ل عب عسم 


بعض الناس أن في الاطلاع على بعض كتبه غنية في تصوير لغته وأسلوبه 
وهيبات » فلكل موضوع معجمه وتر| كيبه وأساوبه . 

قد قرأ المطلعون بإمعان كتابيه العظيمين « المْحلّى» و « الفصل» , 
فوسائل :صغرة علوم القريدة + تلاسو طرق حافس مبوالن ان 
حزم في أذهانهم ولادة جديدة » فاذا هم أمام أديب بليغ في نثرة وشعره 
وخياله وغوصه على أسرار النفوس وكوامن الغريزة » يعرض عليبم من 
أمور الحب وأحواله ماكان فيه وفي تصويره إماماً لا يلحق له غبار» ولا 
عجب فقد شاء الله « لحذه النفس السامية منذ نعومة أظفارها أن تخفق 
الحب] نول النقك الطبوويع :ذلك تلن القاي نعمت دقاف الضفو من 
العباد الصالهين » ''' فصورته الناس في أجل مظاهره وأعجببا . 

وقبل سبع سنوات ( اكتوبر 1951 ) اطلعت في المكتبة الأحمدية 
بتونس على كتابه الخطوط « التقريب لحد المنطق » فاركفف لي عن 
مذهب له خاص في أداة اللغة » وآراء له فيها لم أجدها في مصدر سابق ؛ 
ومن يدري لعلنا سنجد في كل أثر ( حزمي ) يتكشف وينششر » ناحية 
جديدة ل تك بارزة لأحد من قبل . فلنيض في حديثنا مستضيئين بها 


0 أ- أبن حزم الأأند لسي ورسالته في المفاضلة دين الصحابة ((ص المطبعة 


الحاكممة يدمشق ١964٠.‏ ). 





ين ايكيا فرع ١‏ ناوه على قلتها النسبية»مقدمين بكامة عنعناية الأندلسين 
بعلوم اللغة ونشأة ابن حزم اللغوية » لتقف بعد ذلك متمبلين عندأراء له 
في اللغة على التعمي وفي اللغة العربية عل التخصص . 


عنام الذ لرلسمبع علوم لمم : 

للأندلسيين على عبد ابن حزم وقبله » عناية خاصة باللغة وعلومبا 
وآدامها » فذلكمععلومالشريعةأساس شائع الثقافة العامة في ذلك العصرء 
فبقدر حظ المرء منها ينبل في عيون الناس ويرتفع عن مستوى (العامية ) 
نما طبيعة هذه الثقافة اللغوية ؟ . 


«كان النحو في الأندلس نشاط ملحوظ مر بششبه الخطوات التي 
سارها في المشرق » بدأ عاماء العربية يدرسون النصوص الأدبية شعراً 
ونثراً » دراسة فيها لغة وأدب ونحخو وصرف وحديث وقرأن ا 
إبدأتالفنون تتايز مع الزمن » وكانتف أول كتاب دخل الأندلىس من 
كتب الخو كتاب" الككسائي ثم كتاب سيبويه 2 ثم بدأ الأندلسيون 
محاولاتهم في تالف :وفرف: عن أعلامبم أبو علي القالي مؤلف 
( الأمالي ) ' وهي الدروس التي ألقاها هنا في جامع قرطبة » وكتاب 
( البارع ) » و ( فعلت وأفعلت ) . ظ 


م اه بل 


ثم ابن القوطية صاحب كتاب الأفعال » وكانت أذيع كتب النحو 
امل لازجاج » وتتابع عاماء الأندلس على شرح كتب المشرق المشبورة 
وشرح شواهدها »."" ش ْ ْ ْ ٠‏ 

ومن الطريف أن نجد ابن حزم نفسه يشرع منباجاً التثقف العام في 
عصره فيقول في كتابه ( التقريب لحد المنطق ) وهو آخر ما نشر له حتى 
الآن في المشرق : ؤ 0 ظ 

( ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن ومعانيه ورواية 
ألفاظه وأحكامه » وحديث الني يِه وسيره الجامعة ليع الفضائل 
المحمودة في الدنيا والموصلة إلى الآخرة . ولا بد مع ذلك من مطالعة 
الأخبار القديمة والحديثة » والإشراف على قسم البلاد ومعرفة الهيئة ؛ 
والوقوف عل اللغة التي قرأ الكتب المترجمة بها والتحري في وجوه 
اختلاف المعاني بما يقف عليه من اخقتلاف الحركات في الالفاظ 
ومواضع الإعراب منبا » وهذا موع في كتاب ( الجمل ) لأبي القاسم 


١-«في‏ أصول الندو» : لسعد الافغافي ‏ ص١7‏ مطععة المامعة السورية 


سئةٌ بإه96ؤ . 


عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي الدمشقي . وأماكل ما تقدم فليستكثر 
منهها أمتكيه ) 7 . والظاهر أن العناية بعلوم اللغة وخاصة النحو منها م 
تقتصر على ا حدالضيق الذي حده ابن حزم » بل تجاوزته كثيراً » ( ولقد 
حلا لي يومأ استشارة الأرقام فعمدت إلى ه بغية الوىاة في طيقات 
الغويين والنحاة » للسيوطي » فأحصيت ما فيه من تراجم ؛ فاذا هو نحو 
من ( ١405٠‏ ) ترجمة لعاماء من جميع الأقطار الإسلامية بين الصين ويحر 
الظامات ( البحر الأطلسي ) » ووجدت للأنداسيين بينها نحو (071) 
ترجمة » وهذه نسبة عالية جداً أن يبلغ في هذا المصدر عاماء الأندلس 

الصغيرة المساحة قربباً من ثلث عاماء العالم الإسلامي كله . 
دما أكثر ما يتتكرر في تراجهم وأنسابهم ذكر هذه المدن والقرى : 
باجه » شريش » بلنسية » جيان , ما لقه » سرقسطة » دانية , 
بياسة » المرية » قلعة“ ربا 4 3 لرنةه مر رون ة إبحة: 
[ 7 له واي الجاراء أشونة, كلم ضع 
... الخ. أما ا حواضر الكبرى كقرطبة وغرناطة وإشبيلية وطليطة 

فحدث عن كثرة ورودها ولا حرج . ظ 
فإذا ألم بخاطرك ما لكل من هو لاء العلماء إل( 71١‏ ) من تواللف , 





5 ١4مل «التقريب لخد المنطق» ص‎ - ١ 
د‎ 1 


دار رأسك من كثرتها وعرفت لم يتبيب الباحثمن إطلاق حكم في تراث . 
لم يطلع منه على عشرة كتب من عدة | لاف )3 


بل مالي أبتعد عن ابن حزم نفسه وهو الذي باهى فحول المشرق 
يمن نبغ في الأنداسيين في الأدب واللغة» وبدأ ذلك بالتنويه بأهل 
قرطة عامة بقوله : ( فكان أهل قرطة من التمكن في علوم القراءات 
والروايات وحفظ كثير من الفقه والبصر بالنحو وير واللغة . . 
مكان رحب الفناء ) . '"ا 


م مضى بعدد في رسالته هذه في ( فضل الأندلس ) عاماء اللغة 
والأدب وتواليفهم ويقابابا بأمثالها في الشرق » فتعجب لهذا الاطلاع 
الواسع على ثروة الأندلس العامية والتتكن «نبا'"' . وعتد به نفسه في 


١‏ من كمة لى في صحيفة معيد الدراسات الاسلامة بدريد ( المجلدان السابع 
والثامن لسنة ١950٠‏ ). 
+ - لفح الطيب ١64/6‏ - مصر 1944 ٠.‏ 

م قال : ومنبا في الاغة الككتاب « البارع » الذي ألفه اسماعيل بن القاسم 
نحتري على لغة العرب» و كتابه ف المقصور والممدود والمموز م يؤلف مثْله في 
باه » و كتاب الأفعال .. لابن القوطية بزيادات ابن طريف مولى العبيديين فلم 
يوضع في فنه مثله . و كتاب جمعه .. ابن التماني في اللغة ل يؤلف مثله إختصاراً 
و! كثاراً وثقة نقل وهو أظن فى الحاة بعد . 

ومنبا كتاب أحمد بن أبان دن سيد في اللغة المعروف بكتاب (العالم) نحو > 


المفاخرة فيقول : ( ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة 
الكلابي في الشعر ل نباه به إلا جريراً والفرزدق لكونه في عصرهما ؛ 
وأو انصف لاستشهد بشعره فبو جار على مذهب الأوائل على طريقة 
امحدثين ... وإذا صرحنا بذكر مد بن يحيى الرياحي وأبي عبدالله جمد 





ح مئّة سفر و0 »؛ بدأ بالفلك وحم بالذرة » و كتاب 
« النوادر » لبي على إسماعيل به بن القاسم ( القالى ) وشو سار لكتاب 0 الكامل 0 
لابي العساس برد . ولاعمري اي كتاب أني اماس أكثر غرا وخيراً إن 
كتاب أبي على لا كثر اذة وشعراً ظ و كنأتن د الفصرص » لصاعد بن اللسن 
الربعي ؛ ؛ وهو جار في مضار الكتابين المذ كررين ١‏ 


ومن الا نحاء تفسير امو في لكاب الكساني » حس في معناه )6 و كتاب 
ابن سيد في ذلك المنبوز ب « العالم و والمتعلم » وشرح له لكتاب الاخفش . 


وما ألف في الشعر كتاب عبادة بن ماء الساء في أخبار سُعراء الاندلس » 
كتاب حسن » » و كناب « الحدائق , لأبي مر أحمد سن فرج عارص به كتاب 
« الزهرة » لابى لكر محمد بن داروود رحمه الله تعالى» إلا ان أبا بكر إِما ادخل 
منة باب في كل يبأب ملة يبت » وأبو حمر أورد مدني باب في 1-3 باب 
منّهُ بست ليس منها باب تكرر اممه لأبي بكرء ولم يورد فيه لغير أندلمي شيا ؛ 
و وار د ار اي فرداً في معناه » 
0 كتاب « التشرمهات من انان أهل الاندلس / جمعه أبو اسن على بن مد 
بن أبي الم ن الكاتب وهو حي بعد . 


وما يتعلق ذلك شرح أبي القا سم إبراهيم بن محمد الإفايلى لشعر المتني » وهو 
حسن حداً» ‏ : قم الطبب 6إه " 


خا ا 


ابن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب مد بن يزيد المبرد. ولو يكن 
لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن عمد بن دراج القسطل لما تأخر عن 
أو بشار وحبيب ( أبي تمام ) والمتتني » فكيف ولنا معه جعفر بن 
عهان الحاجب وأحمد بن عبد الملك بن مروان . وأغلب بن شعيب ؛ 
وحمد بن شخيص ء وأحمد بن فرج » وعبد الملك بن سعيد المرادي » 
وكل هؤ لاء فحل يباب جانبه » وأبعد من كلام ابن حزم هذا في الدلالة 
عل ما نريد قولة ابن سعيد : ( والنحو عندهم في ماية من علو الطبقة ؛ 
حتى إنهم في هذا العصر فيه ( في النحو ) كأصحاب الخليل وسييويه » لا 
بزداد مع هرم الزمان إلا جدة ؛ وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه 
كمذاهب الفقه » وكل عام في أي ع لايكون متمكنا من عل النحو 
بحيث لا تخفى عليه الدقائق فليس عندهم متك اميد ود سام 


من الازدراء ا 
ُ. . 
نساه ابىع عرص اللعو بم : 


معارفنا عن نششأة ابن حزم الثقافية ليست بكثيرة لكنبا كافية واليه 
هو نفسه يعود الفضل في تسجيل أكثرها » فقد أخبرنا في كتابه الجميل 





. 0/١ نفح الطيب‎ - ١ 


( طوق الححامة ) بنشأته الطريفة ابي لا يشاركه في مثلبا أحد من عاساء 
الإسلام في اشرق والغرب ‏ على ما أعلم ‏ إذ تربى في حجور العالمات 
المؤدبات من نساء قصره » وعلل وفرة خبرته بأحوال النساه وأسرارهن 
بقوله : 


لأني ربيت في حجورهن وشأت بإن أبدين , و أعرف 
رو و جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب وحين تبقل 
دجبي » وهن عامنني القرآن وروينني كثيراً من الأشعار » ودربنتي 
في الخط »”" , 


ظ هذه خطوط ثقافته الأول » وأقدر أنه مع ذلك قد اتن 
له بعض المعلسين والمؤدبين على عادة الكبراء في قصورهم عرفنا منبم 
حمد بن مد بن عبد الوارث الذي ذكر ابن حزم أنه كان مؤدبهء 
والظاهر أنه كان يسمح له في هذه المرحلة مرحلة الصبا أن يحضر بعض 
حلق الدروس في مساجد قرطبة » فقد أخبرنا أنه كان يحضر حاقةالشيخ 
أبي سعيد الفتى الجعفري » وأنه قرأ عليه معلقة طرفة بن العبد مشر وحة 
في المسجد الجامع بقرطة » كاكان يحضر مجلس أستاذه عبد الرحمن بن 





. ) ١6م9 طوق الىامة ص .0 ( مطعة السعادة صر‎ - ١ 


هآ ل 


أبي يزيد المصري في الرصافة '"' » فنشأ له إمام في النحوو الأدبوالقرآن؛ 
وأرنمى لموهبته الأدبية العنان فصار ينظم الشعر وما يبلغ الحم م حدث 
عن نفسه  "'‏ وكان يغشى مع أبيه مجالس المظفر بن أي عامر الم#افلة 
بالشعراء والأدباء . واقد قص علينا قصة مجلس منها في عييد الفطر وما 
أنشد فيه صاعد في مدح المظفر سنة 087ه وابن حزم حيتتذ في الثانية 
عشرة من عمره » أما ما قصه عن غثنيان مجلس الغناء في قصره وحفظه ما 
كان يتغنى فيه من مثل شعر العباس بن الأحنف '" مع ما حفف ذلك من 
ملابساته العاطفية ف| أكثر ما يحفل به كتابه ه طوق الحامة » . وعرف 
عنه بديبته في نظم الشعر بين نساء قصره والقصور التي يغشاهابحم منصب 
أبة وعلاقاته » حتى صار بعض بنات هؤلاء الكبراء من كان يله 
يقترحن عليه النظم في موضوع من موضوعات الحب ثم يغنين بشعره في 
مجالسين »> فعلت إحدى كرائم المظفر بن أبي عامر”*' . 
في هذا الجو تفتتم ذهن ابن حزم في صباه للغة والأدب وسارت به 

ملكته شوطاً بعيداً » وهذا شرح كلمة ‏ أولاً » الواردة في ترجمة 

.ا١ا/ داص "الا‎ ١ 

لإدصضصغا. 


سج دص .١١.١‏ 
يطوق الطمامة ١١)‏ . 


0 


الذهي له في سير النبلاء حين قال : « مبر أولاً في الأدب والأخار 
والشعر » '"' » وكان كل شيء يبشر بأنه ستكون جبودهوحياته كبا 
للأدب الخالص لولا أن دخل القدر الصارم ليجعل منه الذائد عن 
الشريعة وعلومما » وليحمل لواء المذهب الظاهري فنكون رجلهالاأوحد 
ويستقل بعبء توطيده وحمايته » فلا يلحقه في ذلك لاحق » كالم يبلغ 
شأوه فيه سابق » وانفرد في تاريخ الشريعة علماً لا يشببه ابي 
فهاذا صنع القدر حتى اختطفه من الأدب وألقاه في حضن الشريعة ؟ 
عاد عد عند 

علمان من أعلام العلم في تاريخنا العربي سلك كل منهها طريقه إلى 
هدف أراده » وقطع نحوه شوطاً » وإذا بالقدر الحكي خوله ليها 
شاءت العناية الإلحية لا ما شاءه هو » وكان في هذل التحويل الميركل 
لله ماهر ع لكي » أول الرجلين 
سيبويه وثانيه| أبن حزم . 

أراد سيبويه أن يعنى بعلوم الشريعة فجاء ‏ إلى حماد بن سلمسة» 
لكتابة الحديث فاس تمل منه قوله يِه : « ليس من أصحابي إلا من لو 


) ١٠١61 سير النبلاء ( جزء خاص بابن حزم - مطبعة الترقي بدمشق‎ - ١ 
ْ . ١7 ص‎ 


- 17 (م -#م ) 


شئت لأخذت عليه ليس أبو الدرداء » هكذا قرأها بالرفع ظاناً أنبا 
اسم ليس والصواب أن يقرا « ليس أبا الدرداء » فصا به حماد : « لحنت 
ا سيبويه » إِنما هذا استثناء » فقال سيبويه : « والله لأطلبن علماً لا 
يلحنني به أحد '"' » ثم مضى ولزم الخليل وصار أبا النحو العربي إلى يوم 
0 

أما بن حزم فقد استمر على ما عرفتم أديباً مترفاً يعنى بنظم الشعر 
وسبود مجالس الغناء والأدب » حتى جاوز الخامسة والعشرين وكان غم 
الجنازة المشبور إذكان ينتظره الدرس المرصود لإ ضرام اشة ةا 
به طريقاً لم يشرعه لنفسه » « شبد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيبه 
فدخل المسجد قبل صلاة العصر والحفل فيه فجلس ول يركع ( تحية 
المسجد ) فقال له أستاذه بإشارة أن « قم فصل تحية المسجد» فلم يفهم , 
فقال له بعض الجاورين له : « أبلغت هذا السن ولا تع أن تحية المسجد 
واجبة ؟! » وكان قد بلغ حينئذ ستة وعشرين عاما » ويتمم أبن حزم 
القعنة يقر لد 

وققميت وركعت وفبتك إذا اشازة الأسقاة إل نذلك» فل الصرفنا 
من الصلاة على الجنازة إلى المسجد » مشاركة للأحياء من أقرباء الميت ؛ 


. مغفتى اللبيب ( مادة ليس ) . ونفح الطيب وه؟؟‎ - ١ ٠ 


د 1# د 


دخلت المسجد فبادرت بالركوع فقيل لي : « إجلس إجلس » ليس هذا 
وفت صلاة »> . 

فانصرفت عن الميت وقد خزيت ولحقني ما هانت علي به نفسي 
وقلت للاستاذ : ( دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله بن 
دحوت ) فداني فقصدته من ذلك المشبد وأعلمته بما جرىفيه, وسألته 
الابتداء بقراءة العم واسترشدته فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس 
رضي الله عنه» فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم » ثم 
تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام » وبدأت بالمناظرة )'" . 

والظاهر أن امجالس الرفيعة التي كان بغشاها جببته غير مرةا"'»حتى 


١‏ وتحسر مرة أخرى فقال : « إثنى بلغت هذه السن وأنالا أدري كيف 
أعر علا الماراكه وه ارجاة الأويي :و انيسن تعده اهل ١د‏ اد لسن شان 
| اقضي ) عند أهل المشرق . 

ب« - حدث عمر بن واحب قال: بينانحن عند أبى سلنسة وهو بدرس المذهب 
( المالكي ) إذ بأبي عمد بن حزم يسمعنا ويتعحب »؛ ثم سأل الماضرين مسألة من 
الفقه حجووب فببا » فاعترص فى ذلك فقال له بعص الحضار : و هذا لمس من 
منتحلاتك)» » فقام وقعد » ودخل منزله فعمكف »> وو كف منه وابل فا كف ؛ 
وها كان بعد أسُبر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن مناظرة وقال 
فيها : « أنا أتبع الحق ولا أتقيد بمذهب » اه سير النبلاء الزهي : نشرتنا لترحمته 
لابن حزم في بحلة المجمع العامي العربي ( السئة السادسة عشرة ) ثم طبعتها على حدة 
دار الفكر في ديروت . 


ا هك 


كان رد الفعل بليغ الأثر في نفسه » أينع أطيب الثمرات في تحويله إلى 
استئناف طلب العلل » ثم شمر هو في هذه الطريق حتى كان لعاومالشريعة 
منه إمام أي أمام » وحتى صار احق من المتني بقول من قال : ( مالى»ء 
الدنيا وشاغل الناس ) لأن الفترة التي شغل المتني بها الناس | نتقضتبزمنبا 
وحدتها إلا قليلاً ما لا خطر له ؛ ببنا لا تزال مجالس العلم وندوات 
الفقباء وحملة العلم الشرعي ترتفع فيها | مجادلات حول ابن حزم » لقد 
ملا الدنيا حقا بمذهبه ونا ليفه » وبانقسام الناس فيه »و الفضل كل الفضل 
المجتمع الأندلسي النقاد الذي عاش فيه ابن حزم » فقد جعله يتكشف 
حقيقة مواهبه ويتجه الوجبة التي خلق لما » فىاذا كان ثرا تجاهه (الظاهري) 
الجديد الذي لازمه حتى الموت في نظرته الى اللغة عامة ؟ ذالك ما أحب 


أن اقف عنده قلملاً . 


كسار ل الى اللعمّ عامم : 

نشأة اللغة من المسائل القدية التي تعاور على محاواة حلبا الفلاسفة 
والعلماء منذ القدم » وطرقبا علماء الإسلام فذهب قوم الىأنهامواضعة 
واصطلاح ونماء تدريجي » ومن هؤلاء في العصر الذي سبق أبن حزم : 
ابن جني والفارسي » وذهب آخرون الى أنها توقيف من الله وتعلي منه 


ده ## مسمس 


لعباده ؛ وطاب لابن حزم أن يبخوض هذا الميدان باحثاً في المذاهب 
لختلفة فيه . 


عرض رأي الذين قالوا بالوضع والاصطلاح فنقض قوهم بأمرين 
الأول أن « الاصطلاح يقتضي وقتآ لم يكن موجوداً قبله لأنه من عمل 
المصطلحين , وكل عمل لا بد من أن يكون له أول فكيف كان حال 
المصطلحين على وضع اللغة قبل أصطلاحهم علمبا ؟ فبذا من الممتنع| حال 
000 

والأمر الثاني : « أن الاصطلاح على وضع لغة لا يتكون ضرورة 
إلا بكلام متقدم بين المصطلحين على وضعبا أو بإشارات قد اتفقوا 
عل فبمبا وذلك لا يكون إلا كلام ضرورة... فقد بطل الاصطلاح 
على ابتداء الكلام ا 1 

وهناك من قال « إن الكلام فعل الطبيعة » ول يفاد أبن حرم 
« أن الطبيعة لا تفعل إلا فعلاً واحداً لا أفعالاً مختلفة » وتأليفالكلام 
فعل اختياري متصرف في وجوه شتى » " . وخصص بعض القائلين 

. م١ -الاحكام لاصول الأحكاء لابن رم‎ ١ 


أن الكلام فعل الطبيعة » فذهبوا إلى « أن الأماكن أوجبت بالطيع على 
سا كنيها النطق بكل لغة نطقوا بها »''' ومعنى ذلك فيا يبدو لي أرنف 
طبيعة المكان من سرولة ووعورة » وحرارة وبرودة » وجفافورطوبة 
وخصب وجدوبة ...كل ذلك ذو أثر عل اللغة السائدة فيه . ول يرتض 
ابن حزم هذا المذهب إذ هو في رأيه محال متنع « لأنه لو كانت 
اللغات على ما توجبه طبائع الأمكنة » لما أمكن وجودكل مكان إلا 
بلغته التي توجبها طبيعته » وهذا يرى بالعيان بطلانه » لأن كل مكارت 
قد دخلت فيه لغات شتى على قدرتداخل أهل اللغات ومجاورتهم فبطل 
ما قالوا »''' وانتبى من تفنيد هذه الآراء كلبا إلى القول بأن اللغات 
توقيف من الله تعالى وإهام منه وتعلي '" »,وهو قول هر يسح استراح 
اليه ابن حزم إذ خلصه من كل ما أورد من اعتراض عل غيره . 

وإذ وجد حل هذه القضية في لجوئه إلى الغيبيات ( الميتنافيزيك ) 
حلا له أن يعرض أيضأ لأمرين غيبيين تنازع فيب المتنازعون »الأول : 
مأذاكانت لغة الانسان الأول ( آدم ) ؟ والثاني : ما لغة أهل الجنة وأهل 
النار ؟ فأما السؤال الأول فقد سبق ابن حزم بأربعة أجوبة عليه 
١-والإحكام‏ لأصول الأحكاء » لابن حزم ١/.م‏ 

. 1/١ الإحكام‎ ٠ 


عن وا 


ف« قال قوم : هي السريانية » وقال قوم: هي اليونانية»وقالقوم: هي 
العبرانية » وقال قوم: هيالعربية » '' ولم يستطعابن حزم القطع باحك 
هذه الأجوبة أو بغيرها إذكان الأمر من المغيبات وليس في يده نص 
صحيم » فأنبى العرض بال خاتَة التقليدية « والله أعل »"" . 

أما الأمر الشاني لغة أهل الجنة ولغة أهل النار ( فلا عل عندنا 
يقول ابن حزم - إلا ما جاء في النص والإجماع ولا نص ولاإجماع 
في ذلك ) '" » وهذا هو نبجه السلي في كل امر غيي » ولقد سخر ابن 
حزم ممن ناقشه في ذلك وادعىفيه نصأ وهو خبر اللهدعناهلالجنة( وآخر 
دعواثم أن الحمد لله رب العالمين ) ”" فبذا يعني ان كلامبم بالعرببة وهو 
الذي حكاه الله في القرأن » فقال له ابن حزم : ( إن الله حكى عناهل 
النار الا اسار لل 31 في اصحاب 
السعير ) '*' » فينبغي ان يكو ن كلام اهل النار عربيا ايضأ. قال الخصم 
[نعم ) قال لابن حزم: ( فاقض أن موسى وجميع الأنياء ء كانت 
لغتهم العر بية لأ نكلامهم محكي في القرآن عنهم بالعربية » فإن قلت هذا 


؟داصض 6” . 


*- سورة يونس 31١/٠١‏ . 
؛ - سورة الملك ٠١/57‏ . 


ل | 


كذبت ربك وكذبك ربك في قوله « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم '''١‏ وبذلك بطل أن يكون هناك نص في هذهالدعوى. ) 
والظاهر أن المناقشات في تفضيل لغةعلى لغةكانت دائرة فيمجتمع 
ابن حزم وقبله » وهو طبعه يأبى كل ما ينصر عصبية” بلا دليل : « وقد 
توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات » وهذا لا معنى له وه 
الفضل معروفة وَإِنما هي بعمل واختصاص , ولا عمل للغة » ولا جاء 
نص في تفضيل لغة على لغة ... وقد غلط في هذا جاللنوس فقال : « إن 
لغة اليونانيين أفضل اللغات لأن سائر اللغات إما تشبه إما نياح التكللاب 
أو نقيق الضفادع » قال ابن حزم : ( وهذا جبلشديد لأن كل سامع 
لغة ليست لغتهو لا بفبمرافبي عندهني النصاب!لذيذكر جالينوسولافرق)” 
هذا حبك ابن حزم في اللغات عامة , فا حكمه في لغته العربية 
المقدسة لغة القرآن والحديث والشريعة ؟ لقدكان «حكمه واحداً على 
ا ميع وماكان لمنصف مثله أن يحابي ( لقد قال قوم : العربية أفضل 
اللغات لأنه بها نزلكلام الله تعالى » قال ابن حزم : «وهذا لا معنى له 
لأن الله أخبرنا أنه ل يرسل رسولاً إلا بلسان قومه » فبكل لغة نزل 
١‏ - سورة ابرأههم 6١/؟.‏ 
؟ ‏ الإحكام ١/)سءوس‏ . 


لآ ل 


كلام الله ووحيه )''' ... ثم يشير إلى الغلو والشطط في العصبية الموقع . 
أحياناً في| بنافي الأخلاق جملة فيقول: ( وقد أدى هذا الوسواسالعاي 
الببود إلى أن استجازوا الكذب والحلف عل الباطل بغير العبرانية 
وادعوا أن الملائكة الذين يرفعون الأعمال لا يفبمون إلا العبرانية فلا 
يكتبون عليهم غيرها » وفي هذا من السخف ماترى !!)" . 1 

ودع هذا الحانب الغيبي لقضابا تتعلقباللغةعامةو قدذيلماابن حزم 
جميعاً بقوله: ( فبطلت هذه الدعاوىاازائفة ال حجينة وبالله تعال ىالتوفيق)!"ا 
نودعبا لنستقبل له أراء اعتمدت عل عامه ومشاهداته فنعجب ببذه 
الحصافة التي اهتدت إلى ظواهر أصبحت اليوم من المساماتفي فقهاللغة ‏ 
وعل االغة المقارن» وعلٍ الاجتماع . 

اطلع ابن حزم على السريانية والعبرانية اطلاعه على اللاتينية '"" , 
وكان مولعاً بتفحص الفروق في اللبجات الدارجة التي يسمعها حيثها حل 
وارتحل » فبداه تدقيقه إلى أن السريانية والعبرانية والعربية كانت لغة 
واحدة» وضرب للفروق الأولى بينبامئلاً ما عاين في اللبجات» والظاهر 

.مسوكسي(١ الإحكام‎ ١ 


ا اه طاللاسم 
ج ‏ ص م١‏ » ١ن»‏ إن من التقريب لخد المنطق تشير إلى معرفته اللاتدة 


0.7 [- ]0 كا 


أن هذا الذي التبى إليه من أن اللغات أسر كالبشر ل يرتب فيه قط قال : 
( إن الذي وقفنا عليه وعامناه يقينآً أن السريانية والعبرانية والعربية التي 
هي لغة مضر لا لغة مير » لغة واحدة تبدلت بتيدل مساكن أهلبا فحدث 
فيبا جرش ( احتكاك )كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل 
القيروان » ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي » ومن الخراساني إذا 
رام نغمتهم| » ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص الباوط وهي على ليلة 
واحدة من قرطب ةكاد يقول إنها لغة أخرى غيرلغة أهلقرطبة » وهكذا 
في كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتبا تبديلاً 
لا يخفى على من تأمله''' وهذا تصوير للتطوير الدائب لحياة اللغة 
ليل نمار . ؤ 
يستمر ابن حزم في الإبراه على أن تطور اللبجات ينتبي بقيام لغة 
جديدة مع الزمن أصلبا كأن لهجة » وسجل لنا تحريفات شاعت في 
.المتكلمين باللغة العربية من العوام أو من الأجانب المتعربين » فيلاحظ 
أن ( العامة قد بدلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلاً» وهو في البعد عن 
أصل الكامة كلغة أخرى ولا فرق » فنجدهم يقواوت في ( العنب ) : 
( العيب ) » وفي (السوط ) : ( أسطوط ) وفي ( ثلاثة دنانير ) : 


. الإحكام (/اسء جم‎ ١ 


اا 


( ثلثدا ) . وإذا تعرب البربري فأراد أن يقول (الشجرة ) قال : 
( السجرة ) » وإذا تعرب الحليقي أبدل من العين والحاء هاء فيقول 
( مبمدا ) إذا أراد أن يقول ( مدا ) . وينتبي من هذه الملاحظ ليقرر 
أن من تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إما هو من 
نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمات واختلاف 
الاداة وعاررة الأبر رايا لق واسية فى الامل غ1" ,يقا وليف 
اديرد و عراه الى 2 ادحل لباه لاوا يدايق ذلك 
فالسريانية أصل العر بية والعبر| نية معاً » . م تكن العربية مي أصل 
السريانية عنده ؟ سؤال ل يتحفنا هو بجوابه . 


ولا أنتقل بك5 بعد هذا إلى نظراته في اللغة العربية خاصة قبل أن 
أشير إلى أنه عني كل العناية بتسجيل أثر العامل السياسي للغة » عنايته 
بملاحظة العو امل الاجتاعية » فقد انتبه إلى أنه ( يقيد لغة الأمة وعلومبا 
فوةٌ دولتها ونشاط أهلبا وفراغبم ا من تلفت دولتهم » وغلب 
عليبم عدوم » واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم 
فُضموزمنبم موت الخواطر » ورماكان ذلك سبياً إذهاب لغتهم ونسيان 
دا ود في أقصى الثهال الغربي من أسبانيا تقع 
على المحبط - معحم البلدان . 


الاين وأخبارهم وبيودعابم 006 

وإذا ذكرتم سبق أبن حزم لان خلدون بتحو ( "0٠‏ )سئة» وأن 
ابن خلدون قرأ مصنفات أبن حزم وكانت رائجة في المغرب منذ عبد 
الموحدين , وأنه يعزو إليبا أحيانا » رأيتّ أن الفضل الذي ينسب لابن 
خلدوت في تأسيسه عل الاجتماع بحب رد شيء منه ولو ضثئيلاً إلى 


أبن حزم . 


وله فيا نسميه الآن ( اللغة الكاملة ) رأي سديد سبق اللهة ونتستن 
تحقيقه اليوم أصحاب كل لغة الغتهم » فبعد أن قرر أن ( اللغة كلبا حقيقة 
وذات أوضاع صحاح ؛ وعبارات عن المعاني " ) قال ( ول وكانت اللغة 
أوسع حقق يكون لكل معنى في العالم اسم مختص به لكان أبلغ للفبم 
وأجل للشدك وأقرب للبيان )" ليت ذلك كان فحقق أمنية عالمنا القرطي 
قبل تسعالة عام وأمن ات عاماء اللغة إلى اليوم . 


وبذلك سدو اين رفاسم حن يترك الأمر لعامه ولملكانه لا 


ال١ الإحكام‎ ١ 
(.رسائل ابن حزم م0 عبان‎ 00 ' 


لظاهر بته ص ففيبأ من فقباء عم اللغة»صادق ال حسءدقيق الملاحظة, جسن 
الاستنباط؛ صحيحالأحكام » فيه استعداد لشمو ل النظرة إذا أراد. 


هذه بعص جولات ابن حزم في اللغة عامة » فما أراؤه وحو انه 
في ميدات اللغة العربية وعلومبا خاصة ؛ على 0 
في عصره ؟ . 


ذلك مو ضوع حددث قادم إن شاء الله . 


0 


ار لم ف العم العر مب و عدر صربا فى عصر 0 : 

م يخالف أحد من علماء الإسلام على تباين مذ هيم أن الفقه يستمد 
أحكامه ‏ أول ما ستمد ‏ من نصوص القرآن والحديث الصحيح ؛ 
وعل هذا تكون اللغة بمفرداتها أول ما يستمد» وتراكيبها أول ما يطاالب 
الفقه بإتقأنه , حتى يصبم ذا ملكة قوية » تساعده على إحكام الفوم 
وأمن الخطأ . ثم أضافت أكثر المذاهب الإجماع إلىهذين الاصلينوزاد 

وكان الوقوف عند ظاهر النصوص وعدم الأخذ بالقياس » شأن 
أكثر أصحاب الحديث منذ العصر الأول ؛ ثم أطلق اسم ( الظاهرية ) 
في القرن الثالث » على أصحاب داوود بن على الأصفرانى ( 77١‏ ه ) ولم 
يكونوا في اشرق كثرة » وم في المغرب أقل » يكاد لا يلتفت إلييم » 
ولم يدع أحد منبم إلى مذهبه ع حتى جاء ابن حزم فلا الانداس 
بكتبه ومذهبه وشغل به الحكام والعاماء والناس . ظ 

وكان دستوره الذي ل يحل عنه ما عبر عنه بقوله : 


حم د 


لا أننني نحو أراء يقال بها في الدين بل حسي القرآن والسئن 

طبيعة المذهب الظاهري تقضى أن يولي اللغة ومداولات الألفاظ 
السام الاول من العناية » لأن بناء المذهبكان على هذه الدلالات 
فحسب »ء وهو رد فعل للشطط الذي ارتكبه جماعة تماونوا ببعض 
النصوص ء إذا ساقبم القيا سإلى خلافها تأولوها وأخرجوها عما وضعت 
له » فقام المذهب الظاهري ليرد إلى كل حرف من هذه النصرص اعتباره 
الكامل » ويقف عندها لا بتعداها بمنة ولا يسرة. ويتضح ذلك في صنيع 
ابن حزم بما حمل الفقباء مثلا كامتي ( أف ) و (عبرة ) من معان 
اانا مسامة عند الميع , كن تحميل الكامتين لها هي موضع اانقد 
بل التبكم عند ابن حزم . 

قال الله تعالى في بيان حق الوالدين : و لا تقل لىاأف ولاتنبرههما 
وقل لها قولا كرجا '' » فقال القياسيون"'" : ( فىاعدا الأف مقييس عل 
الأف ) فانبرى لبم ابن حزم يقول : 

( ها فم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قول ( أف ) يعبر 

. الآنة م‎ ١07 سورة الإسراء‎ - ١ 


؟ - ملخص إبطال القناس ... لابن حزم ص بم . رسالة له شرناهما عن 


به عن القتال والضرب ؛ ولو لم يأت إلا هذه الآية ما حرم لبا إلا قول 
( أف ) فقط ‏ ولا خلاف في أن شاهدين لو استشبدهما مضروب على 
ضريه فقالا : ( نشبد أنه قال له : أف ) لكانا بذلك شاهدي زور . . . 
لكن اقتضى سياق الآبتي نكل بر لبها قل أو كثرء وكل رفق »واجتناب 
كل إساءة » وبذلك حرم الضرب وغيره » لا بالنبي عن ( أف ) ولوكان 
قول ( أف ) مغنياً لما كان حاجة إلى ما بعده ) 

ولا يخل ابن حزم نقده للفبم الذي فبموه من كلمة ( عبرة ) من 
تبك ظاهر فالكلمة وردت في هذه الآية ( هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ونوا 
في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديالمؤمنين فاعتبروايااولي 
الأبصار )''' فاستدل القياسيون على القياس بقوله ( فاعتبروا ) ولم 
.ينس ابن حزم في رده أن يلفت نظرهم إلى السياق الذي وردت فيهالكلمة 
وأنبم اوها ما لا تحمل البتةقال : 

( فأما قوله تعالى '" ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) فلم يفبم أحد 

| د سورة الحشر 604 الآية "ا . 

؟ ‏ ملخص إيطال القناس . . ص لا" . 


ب 001 ع 


قط أن معنى ( اعتبروا ) : ( قيسوا ) » ولا أن معنى ( اعتبروا ): 
( احكوا الحديد والبلوط بحك البر في الركاة ) » والآية جاءت بعقب 
قوله « يخربون بيوتهم . . . » قل و كان معتاه ( قيسوا ) لكارتف أمراً 


وو بيوتهم . ومعنى الاعتبار في اللغة والقرآن 


والأمثلة هس تف ضة في كته وهدي مر دن اله نخصى 6 وحسيئا 


هنبأ 4 تقدم دلء لأعل مدهبه الطاهري في الاعة ٠‏ والرجل اخد 


الظاهرية مذهياً فلس به حاته وساء 15 وقمبه وعفيدنةه )؛ وحتى غزله ظ 


الس القائل : 

وذي عذل فيمنسساني حسنه 
أمن أجل وجه لاح ل تر غيره 

فقلت له أسرفت فياللوم فاتئد 

8 تر افي ظاهري واأنني 


يطيل ملاهي في ا موى وبقول: 
وإتدر كيف الجسم: أنتعليل؟ 
فعندي رد لو أشاء طويل > 
على ما أرى حتى يقوم دليل" 


ومن ' عله اللتخبل عن ظاهر بتهحتىفيغز له كنف اللغةومدلولاتما 
ظاهريا أ محضأً وكان من المنطقي الطبيعي أن نحد في كتبه ما يلسجم هو 


. نفج الطب وإرساد الاريب‎ - ١ 


“سيد مد | 


وسلوكه العمل فنقرأ في مذهبه اللغوي الظاهري هذه الكلية في حكتابه 
( الفصل ) : « وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض 
لايجوز تعديه إلا بنص أو إجماع , لأن من فعلغير ذلك أفسد الحقائق 
كلما والشرائع كلما والمعقول كله . "٠‏ كا نقرأ في حكتابه (التقريب 
لحد المنطق ) : 

« ولا سييل إلى نقل مقتضى اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة 
عنه : وإلا ركبت الباطل وتركت الحق » وجميع الدلائل تبطل نقل 
االفقل عق موطتفه ف اللقاعبولا ولن سبح أملذ 7" , 

ا ع عار 

كان من المتوقع أن نجد لابن حزم وقد تضلع من علوم العربية 
ورسخت ملكته فمها مذهياً يساير المتقدمين والمتأخرين من العرب 
وسائر المسامين وكثير من الأجانب » في الاشادة بتقديسها وتفضيلها على 
غيرها » وقد أعجرنا ذلك » بل الاغرب أنا وجدناه لا يرى الغة فضاك 
على لغة » وقد عرفت مما سبق آنفاً أن تلك هي نظرته الشاملة » وحتى 
من الوجبة الدينية لى ير العربية على غيرها فضلا . ويرجح المطلعون أنه 

دص هو١|.‏ 


لآ 


كان بعرف الاعجمية ( الاسبانية ) » فلما اطلعت على مخطوطة التقريب 
لحد المنطق في تونس ( وقد طبعت أخيراً في يروت ) » أيقنت أنه يتقن 
اللانينية التي طالع فيها تأ ليف البونانئين في الفلسفة والمنطق »1 عرف 
السريانية والعبرانية » وإذأ فقد صدرفي حكمه بنفي التفاضل بين اللغات 
عن اطلاع وعلٍ » ونحن وإن لم نشاركه في رأيه نعترف أنا لا نملك من 
الأدوات ما يسوغ لنا البت في هذا الأمر » والذي نريد تقريره هنا » أنه 
كان يصدر في أحكامه اللغوية عن حياد متحرر لا أثر للعصبية فيه » فقد 
كان في محاولته الناجحة في وضع مصطلحات المنطق حين أراد تقربيه 
إلى قراء العربية » يقف كثيراً ويجتبد حتى ينتقي المصطلح الموفق الذي 
يفبم المراد منه بمجرد ذكرهءوإنا لنحيي إنصافه و.حريته حين يقر بقصور 
المصطلح الذي وضعه عن المصطلح اللاتيني» ولا يفعل هذا إلا متمسكن 
في اللغتين وفي الع ذاته » ودان نفسه بالتحرر من كل اعتبار إلا الحق . 
وضع اسم الاستفبام (ما ) لي.ألبهعن الجنس والنوع؛ ووضع الأداة 
( أي ) للسؤال عن الفصل في المنساويات جنساً ونوعاً, ثم أحس بفضل 
المصطلح اللاتيني في لغته فسجل أسفه بعد بذل الجبد بقوله +" 

د واعل أن اللغة العربية لم تمتكن العبارة فيها بأكثر مما ترى » على 


٠: ١م التقريب لخد المنطق ص‎ ١ 


أن السؤال ب( ما ) والسؤال ب ( أي ) قد يستويان في اللغة العربية ؛ 
وينوب كل واحد من هذين اللفظين عن صاحبه ويقعان بمعنى واحد, 
ومن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنيين اللذينقص دنا في 
الاستفبام » فإن فيها الاستفبام عن العام لفظأ غير لفظ الاستفبام عن 
أبعاض ذلك العام , ببيان لا يختل على صاحبه أصلاً . » 
وقال نحوأ من ذلك إزاء الكمية والكيفية « وهذه عبارة لم تعط 
اللغة العربية غيرها وقد تشاركبا فيها الكيفية » وهذا يستبين في اللغة 
اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل » وهي لفظة فيها تختص بها الكمية 
دون سائر المقولات العشر » والكيفية أيضاً في اللطينية لفظ يختص بها 
اختصاصاً لا إشكال فيه دون سائر المقولاتئلا يوجد لحا ترجمة مطابقة 
في اللغة العربية » "ولا يحتشم من إعادة هذا المعنى في موضع آخر 
من الحكتاب نفسه : ظ 
« وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في اللغة العربية على أبين 
منهأ » ولذا المعنى في اللطينيةلفظة لائحة البيان غير مشتركة»لم توجدلها 
في العربية ترجمةمطابقة لها فصير إل ىأقرب ما وجد رافعاًللإشكال » ”". 
لص مه. 
؟ داص 4ه . 


عد ا عم 


بهذا وقفت على شمول نظرته حين يتكلم في اللغة بوجه عاء 
وأيقنت بأنه يحك فيا يحسن ويتقن» ولما عرض للفظ الذي ليس فيه دلالة 
عل الكلية ولا على الحزئية الذي سماه (الممل) نبه على الفارق بين اللغات 
في ذلك فقال : 

ه وذكر الأوائل أن البملات لا تنتج .. وهذا في اللغة العربية لا 
يصح»وإنفاحك القوم عن لغتهم » لكننا نقول إن المجملةما لم يبين الناطق 
بها أنه يريد بها بعض ما يعطي اسمها » أو ل يمنع من العموم بها مانع 
ضرورة فإنها كا نحصورة الكلية ولا فرق »"" . 

سقت كل هذا لأنفي عن عالمنا ابن حزم ضيق الأفق وأنه لا يطلق 
حكمه على الشيء ول ير منه إلا جبة قاصرة » وحين يعالج الموضوع 
العامي يعالجه بعيداً كل البعد عن الاعتبارات الأخرى مبها تكن إذ لا 
يرى فيه إلا ميداناً اناس" فيه من جميعالملل والتحل ومن كل العصور 
والدهور أسرة واحدة » وما خلفوا من تراث عامي وحضاري ملك 
لكل البشر لا يختص فيه وطن ولا جيل . ومن هنا طارت عنده حدود 
الزمان والمكان واندثرت عوامل العصبية والعواطف والأهواء . 


االغة في مذهب ابن حزم أداة توضيع وتسبيل تيسر على البشر بلوغ 
١‏ ص لا١٠ا.‏ 


أغراضهم » أما في العلل فاتخأذهأ وسيلة إيضاح وتقريب أوجب وأوكد , 
والعلوم النظرية الى هذا أحوج » وأشدها حاجة إليه المنطق الذي هو في 
0 8 علم مظلوم ونصر المظلوم فرضص ار 0 وإذا كانرثاء اين 6 
لامنطق نتيجة الخلات العنيفة عليه من خصومه فإن لنا أن نضيف إلى ظلم 
الخصوم ظل الأولياء » الذين أساؤوا إليه بأدائه إلى الناس عل غير اللغة 
السلة الواضيحة م وهدههر 4 ال يفل نفينة أن باخن فنا متاضر هنذا 
العلم المظلوم ٠‏ داعياً إلى مذهبه اللغوي الذي حث عليه مراراً وطبقه 
فعلاً في جميع كنبه على اختلاف فنونما . ويتلخص هذا المذهب كا 
أسلفت بأداء الأغراض العامة بالألفاظ العامية الفاشية التي يفبمها عامة 
الناس » وتجنب كل مستغلق معقد عليهم . وقد عزا حكثيراً من الأذى 
اللاحق بعلم المنطق إلى الأداء اللغوي السيء حتى صار هذا الأداء 
تقليداً متبعا وشريعة مطاعة » فحمل معول الحدم بيد وآ لات البناء بيد: 

« فاما نظرنا في ذلك وجدنا بعض الآفات الداعية إلى البلايا الي 
ذكرنا تعقيد الترجمة فيبا و إبرادها بألفاظ غير عامية ولافاشية الاستعهال» 
وليس كل فبم تصلح لهكل عبارة » قتقربنا إلى الله عز وجل » بأن نورد 
معاني هذه بألفاظ سبلة سبطة » يستوي إن شاء الله في فهمبا العامي 
والخاصي » والعالم والجاهل حسب إدرا كنا ... وكان السبب الذي حدا 


0003 78 كد 


م سلف من المترجمين إلى إغُماض الألفال وتوعيرها وتخشين المسلك 
نحوها الشح منبا بالعلم والضن به. .. إن الحظ لمن أ ثر العلم وعرف فضله 
الس جه ور ساه اير كن 
أن يبتف به على قوارع طرق المارة » وبدعو إليه في شوارع السابلة ‏ 
وينادي عليه في مجامع السيارة » بل لو تيسر له أن يبب المال لطلابه , 
ويجحزى الأجور لمقتنيه » ويعظم الأجعال عليه الباحثين عنه.. . لكات 
ذلك حك جو را وغل جد وسها مشكورر ا 3 

ال سا ا ا ومعاموها ثورة ندك 

الايد يع مترايت بالمل نري سنيه إيالارير لقارىء 

بتر ' العلم : ظ 

« الذي وعرته الأوائل وعبرت عنه بحروف الحجاء ذئانة به, 
واحتسبنا الأجر في إبدائه وتسبيله وتقريبه على كل من نظر فيه ... ول 
نقنع إلا بأن جعلنا جميع الأنحاءمن لفظواحدفي الإيجاب ولفظ واحد 
في النفي » ليلوح رجوع بعضا إلى بعض » ومناسبة بعضبا بعضأ ووجوه 
العمل في أخذ البرهان بها فقر بنامن ذلكبعيداً» و بينامشكلا » وأوضحنا 
عويصاً»وسبلنا وعراً» وذللنا صعباً ما نعلم أحداً سمم بذلك ولا أتعب 
ذهئه فيه قبلنا » '' . 

. ١١5 © -التقريب لخد المنطق ص م‎ ١ 


وها نحن أولاء نصل إلى نقد القدماء كتاب المنطق لابن حزم ؛ 
النقد الذي نجده عند كل من ترجم لهءولا يكاد يخرج عن قولصاعد : 
« استعمل فيه أمثلة فقبية وجوامع شرعية وخالف (أرسطاطاليس) 
واضع هذا العلل في بعض أصوله » مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض 
في كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بسن السقط » ”" , 
ول يذكروا مسوغات هذا الحم القاسي ولا تلك الأغلاط التي 
زعموها حتى يحم القارىء , و إذا كانوا أنتكرواعدوله عن|اصطلاحات 
المناطقة العسرة اليابسة إلى اللغة المألوفة الواضحة » ولجوءه إلى انتذاع 
الأمثال من واقع الحياة المعروف للعامي والخاصي بدلاً من التتثيل 
بالحروف » فإنا لنجد في هذا مزية ابن حزم الكبيرة وإبداعه المفيد , 
فسائل الع لا يتعبد فيبا بألفاظ الأوائل والانجرار على أذيالهم » وإنما 
يلنزم فيبا السبواة والإيضاح » وهذا هو التجديد الذي فاجأبه ابن حزم 
عصر بيه المقلدين » فلم يعطل ما يقضي العقل بغائدته العامة الناس ليحافظ 
على الرموزوالحروف التيوضعبا أرسطو باليونانية فيقسر القارىءالعربي 
على ما لا يفبم إلا بالصعو بة الشاقة» هذا تحجير على العلم لا قر لدنوهتاك 
تقليديعر فه المشتغلون بالتراث العربيعن بعض النحاة» يعقدو نعبارات 
كتبهم حتى يضطر الناس إلى قصدهموقراءتباعليهم »فيكسبو ابذلكر>حأمادياً 


دم هاج الا 


ومعنوياء ترعة لا يمكن أن يقبلها حال متحرر مثل ابن حزم وقف نفسه 
على إعلاء كلمة العقل والحرية ونفع الناس . لقد لاموه على مأ يستوجب 
منا أعظم الحمد » فلما نشر كتاب ( التقريب ) وقرأناه ألقينا من أذهاننا 
ما علق بها من هذا النقد السطحي التقليدي » وعاينا الحقيقفة سافرة 
وضاءة جميلة . 
د عر 

نكاد الكلمة تجمع على أن أجمل لغة حكتبت بها الشريعة وضوسا 
وإشراقاً هي لغة ابن حزم » يتضم هذا لمن قرأ مسائل الأصول في كتابه 
الإحكام » وقرأها في كتب غيره » فإن طالب العلم لا يستطيع قراءة 
كتاب في الأصول إلا على أستاذ مختص يشرح له تراكيبهو أ لفاظه ومسائله 
المعقدة , أما قارىء ه إحكام » ابن حزم فلا بحس انه يطالع مسائل 
غريبة عنه أو عااً يحتاج في فبمه إلى أستاذ » وكتابه ( احلى ) على أنه من 
أعظم كتب الشربعة على الإطلاق يطالعه طالب الع ل بسبولة ولذة ؛ 
ومتعة با أفاض عليه مؤلفه من حيوية وحركة في أساو.ه الجدلي ولغته 
الحميلة المألوفة » وزاد من بسر كتبه عل القارئين تعبيره عن المصطلحات 
بالألفاظ العامة التي يألفباكل إنسان على ما مر بك من صنيعه بفن المنطق 
حتى جعله معروضاً على الصبيات في الطرق ؛ وهذه مثالية في نشر العم 


1 


وتسبيله #واهو ذو مدقا خاضضن قُ وضع الممظلهيياك واضه. ' 
مغبومة الدلالة لكل مطلع » وحين لا يعجبه «صطلح ينف له ويقترسم 
غيره : عرض لإطلاق المتكلمين لفظة « القديم » على الله فأباها معللا 
ذلك بقوله : 

« وذكروا شيئاً سموه ( القدمة) وهذه اللفظة استعملبا أهل اللغة 
العربية فيا تقدم زمأنه زمان غيره كقوهم ( الشيخ أقدم من الغلام ؛ 
ودولة بني أمية أقدم من دولة بني العباس ) وما أشبه ذلك , أما أمل 
الكلام فإنهم استعملوها في الخبر عن الخلوقات والخالق تعالى » فسموا 
الواحد الأول عز وجل قدي » ونحن نمنع من ذلك ونأباه , ولا نزيل 
القديم والقدم عن موضعب! في اللغة العربية ولا نصف بهاخالقعزوجل 
البتة » وقد قال عز وجل : «كالعمرجون القديم '' يريد البالي الذي 
فرك عليه اذ منة مخلقة له بتطاولهاء ونضعمكانهذهالعبارةلفظة (الأول) 
والإخبار بأنه تعالى لم يزل » وأن جمييع ما دونه وهي كلالخلوقات 
م تكن ثم كانت » وأنكل شيء سواه تعالى محدث مخلوق » وهو خالق 
0 انا 
١‏ سووة يس : بس الآية وسو شبه القمر في آخر الشبر بعود مماريخ. النخل 


القديم حبن بصفر ويتقوس . 
 '!« 0‏ التقريب لحد المنطق غلا » هلا . 


| أبى ابن حزم لفظة القديم للاشتراك في معانييا فبي غير دألة على 
اما يراد منها في صفة الله » فوضع للمراد لفظة ( الأول ) وهذا مشال 
واضح من تدقيقه اللغوي . 
وفي جولاته في ميادين الشريعة » يبتكر أحياناً لتسبيل البحث 
وتوضيح المراد تقسيماً أو تبويباً م يسبق اليه » ويحاول إيجاد المصطلح 
الملائم هذه الأنواع فيرزق التوفيق » قسم الإجاع إلى ( لازم ) وهو 
ما اتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريه أو على أنه مبالاحرام 
ولا واجب » وإلى ( إجماع جازىء ) وهو ما اتفق جميع العلماء على 
أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم » 
قال : « فسمينا هذا القسم الإجماع الجازىء , عبارة اشتققناها لكل 
صنفمن صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعل والمتعل والمتناظرين 
على سبيل طلب الحقيقة »'" . 
مذهبه في هذا واضح لا برى المصطلح إلا وسيلةالتفاهم والتقريب 
فلا ينبغي أن يختار له من الألفاظ إلا ما يحقق هذا المطلب . 


وسنسأل بعد أن عرفنا آراء ابن حزم في اللغة عامة وفي الترجمة 


مراتب الإجماع ض م . 


وفْي وضع الممطلم » وهي أراء تحررت من اتباع العادات الألوفة 
والتقاليد المتبعة » وتأبت على كل قيد » سنسأل : ما حكه على علوم اللغة 
العربية وأساليبها المرسومة في عصره ؟ ما رأيه في النحووكتبه ومؤلفيه؟ 
هل انحر على طرق من قبله أم درس واجتهد ثم خرج على الناس بخطة 
رآها هي الأجدى ؟ إن آراءه ‏ فيا أحسب - لا تعجب حكثي رمن 
عصريينا 6 لم تعجب أ كثر عصربيه ومن بعدهم , إنه لا يرىكل هذا 
الاشتغال بالنحو ويكفي منه ما أبلغك الحدف ء وما سوى ذلك فلغو 
من القول وإضاعة للوقت » ولم يرسل القول إرسالاً فعل الكسالى 
يسوغون به تقاعسبم عن العلل أو عجزهم » لا » انه درسه في مطو لانه 
ومختصراته دراسة قاض لم يترك بنة في الدعوى الا فحصبا ثم انتبى 
الى ما قدمت لك » قال : 

ه أقل ما يحزىء من النحوحكتاب ( الواضم ) لازبيدي أو ما نحا 
نحوهك ( الموجز ) لابن السراج وما أشبه هذه الأوضاع الخفيفة'' , 
وأما التعمق في عل النحو ففضول لا منفعة بباء بل هي مشغلة عن 
الأوكد » ومقطعة دون الأوجب والأم » وإفاهي تكاذيب !2 فا 
وجه الشغل بما هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العلل فبي امخاطبة وما 


١‏ في المطبوع : ( القيقة ) ولعل الصحبح ها سور 


بالمرء حاجة اليه في قراءة الكتب امجموعة في العلوم فقط . ثن يزيد في 
هذا العلل إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن إلا أت الاشتغال بغير هذا 
أولى وأفضل , لأنه لا منفعة للتزيد على هذا المقدار الذي ذحكرنا إلا 
من أراذ أت بحعله معاشاً » فبذا وجه فاضل لأنه باب من العلم على 
كل حال »'" . 


ومثل لما لا يحتاج اليه من هذا الفن بالاسائل الطوال « التي أدخلها 
أبو العباس المبرد في صدر حكتابه ( المقتضب ) في النحو » '"' وعلل 
< كمه بأبن هذه المسائل ٠‏ لا تره عل أحد أبدأ في حكتاب ولا في 
كلام "٠‏ . 
أمأعلل التحو فقد اشتد في الحك عليباكل الشدة » فإما- في أيه 
« كلها فاسدة لا يرجع منبا شيء إلى الحقيقة البتة . و إنها الحق: مق. ذلك 
أن هذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع اليبم في ضبطبا ونقلبا » وما عدا 
هذا فبو ‏ مع أنه تحك فاسد متناقض - فبو أيضاً حكذبءلأن قولهم 
كان الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا . . . شيء بعلل كل ذي حس أنه 
سمرت الفارم راان حزم : المجموعة الأولى ) ص 56 . 

؟ -التقريب لد المنطق ص ٠١4‏ . 


د هم ب 


ا ا ا 
بعد ذلك »" 

لقد فتح ابن حزم عل نفسه جببة ثانية كي يقولون ‏ تلقى فيها 
حملات مخالفيه من أنصار ذلك النحو ثم صاروا يربصون به كل حكم 
نوي برونه خطأ ليشنعوا عليه , كأن حملات الفقباء من أ: نصارالمذاهب 
حتى يومنا هذا لا تكفيه » لكن النحاة ‏ على كل حال . أخف عنفاً 
وأفل سلاحاً » فليس في أيديهم تكفير ولا تبديع ولا إخراج من سنة 
أو جاعة . . وحسينا ذكر مثال واحد ما نقد به النحة أبن حزم في 
جزئية من جزئيات النحو , وذلك رأيه في عود الضمير على المضاف اليه 
وهو ما أباه متتقدوه » فقد جاء في كتابه ( ا محلى ) : ظ 
أ ينتفع بشيء ا أن أبله تعالى قال : (أو لحم خنزير فانه رجس") 
والضمير راجع إلى أقرب مذكور : فالختزير كله رجى »” . 

) ١م( المصدر السائق ص م8١ » 7.9 وأراد ابن مضاء المتوفى بعد‎ ١ 
سنة أن يزيد على ما قال ابن حزم فلم بصنع شيئاً وخلط » بل قصر كثيراً حتىعن‎ 
الصراب الذي في كلام ابن حزم هذا الموجز الواضح‎ 

ا سورة الأنعام ١5/5‏ . 


. 3١4/١ الى‎ 


هذا مذهب إبن <زم » ومذهب غيره أن الرجس بهذا النص هو 
لحمه فقط » وانتشرت المسألة من كتب الفقه إلىكتى النحو فنقد أبو 
حيان في تفسيره رأي ابن حزم هذا ونقله عنه جماعة » وقد رأيت في 
مخطوط نادر طريف لجال الدين الأسئوي ( - 8ه ) من أهل المئة 
الثامنة للبجرة اسمه « التكواكب الدريةفيتنزيل الفروعالفقبيةعل القواعد 
النحوية » عرضاً لهذا الرأي كا بلى : 

فنا لانت الطيين ذا مدق ةمطاف تضاف اله نو امكق عوذة 
على كل منبه| على انف ر اده كقولك : (مررت بغلامزيدفاً كرمته)فإنهبعود 
على المضاف دون المضاف اليه . لأن المضاف هو الحدث عنه والمضاف 
اليه وقع ذكره بطريق التبع وهو تعريف المضاف أو تخصيصه » كذا 
ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية » وأبطل به استدلال ابن حزء 
ومن نحا نحوه ... على نجاسة الخنزير بقوله تعالى: «أولحمخنزير فإنه 
رجس»حي زعوأ أنالضمير فيقولهتعالىفا نه يعودإلىالخنزير»وعالوه 
بأنه أقرب مذكور » '"' من هذا المثال نلاحظ ان نقد النحاة لابن حزم 
اسار و هيد دار الكتب المصرية ذات الرقم ( +غاده نحر) 
*- وتتايع نقد رأي ان حزم » قال الدماميني « ينغي أن يكون المراد 


بالأقرب غير المضاف الله ؛ أما اذا كان الأقرب مضافاً النهذلا يتكون الضمير لهالا 
بدليل » - حاسمة الصان على الأثمونى ١4/١‏ - مطبعة بولاق سنة ١٠م8١اه.‏ 


نقد موضوعي خال من الحدة » مع أنه حمل على نحوهم وعلله وكتبه 
ونعتها بالفساد والكذب ]مر بك . ظ 

ظ هذا ومع زهد ابن حزم في كثير من النحو لا يسعنا إلا أن نعجب 
من استحسانه إحكام كتاب سيبويه » ويحق لنا أن نتساءل: من أحكم 
كتاب سيبويه فاذا بقي عليه ليستزيد ؟! على كل قد خرجنا من سوءرأي 
ابن حزم في غير الضروري من النحو بح له في الاختصاص نستخر جه 
من بين السطور » حين أنصف المختصين فيه لأنه كم يغهم م نكلامه ‏ 
لا ينبغي أن يخلو مجتمع من اختصاص ما مب]'" تقل الحاجة اليه في رأي 
بعض النأس . 

فإذا اتتقلنا إلى رأيه في علم اللغة حمدناالله تعالى إذ كان رأيهفيهجميلاً ؛ 
فبو ضروري ولا يكتفي منه إلا بالقدر الصالح الكثير الذي نتمنى 
لاشتغلين في اللغة اليوم أن يحتكمو| بعضه قال : ٠‏ والذي بحزىء مسن 
علم اللغة كتابان :أحده| ( الغريب المصنف ) لأبي عبيد » والقاني 
( مختصر العين ) للزبيدي ليقف على المستعمل بم| » ويحكو نما عدا 
المنتعدل حتها عدة خاجة إن عنس يوما ماف لقظ متاق :نا يقرأ مرخ 
اس كلك اسايق ورهن ونا قوسن وراب اللزم.» 


ع ا د 


الكتب , فإن أوغل في علوم اللغة حتى يح ( خلق الإنسان) لثابت 
و (الفروق) له و (المذكر والمؤنث/لاين الأنباري و(الممدود والمقصور 
والبموز ) لأبي علي القالي و ( النبات ) لأبي حنيفه أحمد بن داوود 
الدينوري وما أشبه ذلك فحسن بخلاف ما قلنا في علل النحو»'"''وأوصى 
إضافة إلى ذلك بشيء من الشعر على أن يتكون فيموضوع الحك والخير» 
ومثل في وصيته بشعراءالرسولحسازين ثابت وكعب بن مالك وعبدالله 
ابن أبي رواحة » وشعر صالح بن عبد القدوس . ووصف أشعارم 


أن ونس العون عل تبي القن +!0", 


أما البلاغة فلم نعثر على شيء من تصانيفه فيها إلا أن عمل آرائه فيبا 

خوخ صني ون كثنا ةن المتطى +عرضق أولما لقذامة بن جعفر 

وحكم لكتابه, الا حكام م حك لصديقه ابن عدن كن فباوالقوة. 

و يفته ملاحظة أن البلاغة « قد تختلف في اللغات على نزو لديز 
أهل كل لغة من مواقع ألفاظها على المعاني التي تتفق في كل لغة '"'» . 

وهو يرى أن البلاغة تتحقق بتوفر شرطين : الوضوح ء واليراءة 

١‏ - مراتب العلوم ( من رسائل ابن حزم ) ص 50 »2 56 »2 وأنظر ما هر 


بك في ص ”١‏ . 
؟ - التقريب لد المنطق ص ؛١7‏ . 


ا (عستن ) 


من الاخلال والتطويل » قال : « البلاغة ما فبمهالعامي كفهم الخاصي 
وملاك ذلك الاختصار لمن يفبم » والشرح لمن لا يفهم ' » و «كانا 
بلفظ يتنبه له العامى لأنه لا عبد له بمثل نظمه ومعناه » واستوعب المراد 
كلش وسيل عليه تحفظلة لقضره :سيو له الفائله ' :8:. 


وتصدى للبلغاء فصتفهم صنفين : أحدهما مائل إلى الالفاظ المعبو دة 
عند العامة كبلاغة مرو بن بحر الجاحظ » وقسم مائل إلى الألفاظ غير 
المعبودة عند العامة كبلاغة الحسن البصري وسبل بن هارونء ثم يحدث 
ينهم| قم ثالث أخذهن كلا الوجرين كملاغة صاحب ترجة ( كليلة ودمئة) 
ابن المقفع كان أو غيره " . وأطلعنا على نوع من البلاغة أحدثه ابن 
دراج في الأندلس « ما بين الخطب والرسائل ' » ومن أتى بعد هؤلاء 
من المتأخرين فحكمه منهم ( أنهم بعيدون عن البلاغة ومقربون من 
الصاف والتزيد , حاشا الحاة ي وبديع الزه مان فبما مائلان إلى طريقة 


سهل بن هارون 0 


ولا يم كلامه قبل أن بنبه إلى قيام الملاغة على ركيزتين الماصسة 


اد التو و علد لطن لفن ننه 
؟ المصدر السادق ص ه٠*”‏ . 


والثقافة العامة ة ' مع كثرة ة مارسة الكلام البليغ روك جنار عل 
البلاغة من أن يضرب في جميع العلوم . . بنصيب» وأ كثر هذا القرآن 
والحديث والأخبار وكتب عمرو بن بحر ويكون مع ذلك مطبوعاً 
فيه وإلا لم يكن بليغاً » والطبع لا ينفع مع عدم التوسع في العلوم ') . 

هذه بعض آراء الرجل وفلسفته في اللغة وعلومها » أمكن اقتطافها 
وتنسيقها مما مم به الزمن من مو لفاته التي سامت وطبعت » والأمل كبير 
في نشر ما تحتفظ به المكتبات والمتاحف منالتراث ( الحزمي )»و كتب 
التاريخ والتراجم لم تتعرض لأثر له خاص في اللغة وعلومبا » والفضل 
كل الفضل للإمام الذهي محدث دمشق وأخباريهافيالمثة الثامئةالبجرة»فقد 
وجدنا في ترجمته لابن حزم المقتطعة ' من كتابه(سيرالنبلاء) ما لم نحد 


١‏ ار مقو ماتها في عصره قبل ذلك وهي : علم القران وعلم الحديث وعم 
المداهب وعلم المنطق وعلم الفنيا وعلم |لاغة وعلم الشعر وعلم اشير وعلم العم 
وعلم النحوم وعم البلاغة وعلم العبارة . 

.١١هص -التقريب لد المنطق‎ ٠ 

+ - أرسل إل هذه الترحمة عقب طبع كتابي ( ابن حزم الأندلسي ورسالته 
ف المفاضلة بين الصحابة ) ددمشق سنة ١6٠‏ نصير العلم الشبخ مد تصف وحه 
١‏ ( سيرالشلاء ) التخطوط فى خزانة 2 
يحمى مد الدئ وتفضل بإرساها وم يكن بئئا معرفة قط » فرأت من الواح 
تعميم نفعها فنشرها في بحلة ١‏ المجمع العامى العربي » بدمشى في 0 5 


حدة والححاز سنة ١46١‏ استنسخبا من ( 


: 0 


في غيرها ولا سيا في تعداد مصنفاته فقد جاء في ذيل كتبه الكيار أسماء 
ما ألفه في جزء أو كراس » يتعلق منبا بموضوعناخمسرسائلهي ' : 
١‏ مول في الظاء والضاد . 
ساقي فى العروكن.. 
؟- تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر . 
؛ ‏ التعقيب عل الإفليل في شرحه لديوان المي . 
قرح يان التصاعة والاخطة, 


ولئن كان هذا ضئيلاً جداً في الدلالة عل ملكاته اللغوية والأدبة , 
إن كتبه العظام في الشريعة وجدلهالقويفي نصرةمذهبه»معارض زاخرة 
تحى فيبأ صياله وجولانه في ميدان اللغة بما يدل على تمكن قوي وحسن 
استخدام لمعارفه فيبا والتزامه المنبج السلي في الاستدلال على ما يريد . 
وك أحبط حجج خصومه بدقته اللغوية . وقد ظبرت 5 ثار ثقافته اللغوية 
ا ا 
مؤلفاته على قدر الامكان » فقد حفظ لنا أسماء سبعين مؤفاً » على حين لم أستطع 


في كتابي عن ابن حزم أن أجمع أ كثر من ( نه ) وبعضها لا ذ كر لدف ه. ده 
السبعين » إلى مزايا أخرى ذ كرجا في مقد مق لتلك النشرة . 


. -انظر ص 0« هن نشرفي لترحمة الذهبي له‎ ١ 


ا هات 


حتى في ترائه الأدبي حين عالج موضوعات الحب » وكانت المصطلحات 
العامية على طرف اسانه في هذه الموضوعات» وقد سبق من قبل قوله في 
موضوع غزلي : 
ألم تر أفي ظاهري وأنني على ما أرى حتى يقوم دليل 
وقال في موضوع أخر : 
أت عن دني الوصف ضربة لازب 
كا ات التعل اروف الخزرائض ' 
لبس لابن حزم إذاً ‏ في حدود ما وصل إلينا كتاب في النحو ؛ 
ولم يعرف بإمامة فيه » ( وليس يازم من اهت|مه بعلوم الشريعة » وتركه 
فيها المؤلفات الجليلة الحسان التي سارت يذكرها الركبان » ألا يكون 
من أولي الشأن في النحو بل من أهل الرأي في أصوله » ومن غير البعيدلو 
تركت له الشريعة فراغاً أن بترك في النحو ثرا أصيلة مبتكرة) ' . 
أما فلسفته في اللغة فقد مررنا بشيء منها غير قليل . 
عاد عاد عاد 
١‏ - طوق الخامة ص “الم مصر ه9١‏ . 


لد #اق ا د 


535 7 أخج الكلام الآن فموضوعي (نظرات في اللغة عَزَلٍ 
ابن حزم ) ولوكان الموضوع (لغة ابنحزم) للزهنيأن طوف فيرياض 
أدبه شعره ونثره وجميع مؤلفاته » هذا العالم المسحور المائج بالصور 
الأخاذة والخلجات المارقة والتعابير اللذلاءة والرقائق المسكرة » فإن 
أن عرضت لخصائص أسلو به الأدبي م كفني كتاب برأسه ولقدسحرني 
قبل خمسة وعشرين عام بفقره التي يقطعبا في« طوق الحمامة»في سلاسل 
حروة البطه ورت وس ب ندان قلف رسكن لاءة 
بومئذ بأنبا أوقع في النفس وأحل من تقطيعات الحاحظ لفقره' » وأن 
أناقة أسلو به أثر البيئة المترفة والنفس الميلة مع . فلأدع الإشارة الى 
اغته لغير هذه النظرات ؛ لانقل اليك ببتين على ظبر مخطوطة من كتابه 
( التقريب لحد المنطق ) كنت اطلعت عليها في المكتبة الأحمدية ' بجامع 
الزيتونة في تونس الحممة عمرها الله ورحم قائلبماء بيتين يعبرات عن 
إعظامي روح ابن حزم الكبيرة وعبقريته الفذة » ولعلبها يصورات 
شعور كل من طالت صحبته لآثار ابن حزم وتعاظمته آفاقها المتعددة 
الواسعة : 


١-انظر‏ فصل ( أدره ) وما بعده ص 7 من كتابي ( ابن حزم الأند لي 
ورسالته فى المفاذلة بين الصحابة ) . 
؟ - رقم 5816 وكان ذلك في 1567/٠١/6‏ . 


وه لد 


رايت أبن حزم ولم أله فامأ التقنأ ١‏ لم ر 
لأن 7 توره مانسع عيون أأبرية أن تتصره 
دمشق : أول عمد الأضحى المادك سنة م,رس؟ ه 
ع1 م 


- قم وندنيان 


داهم - 


أقامت مدينة قرطبة تمثالا للامام ابن حزم على باب اشبيلية ( أحاد 
أبواب قرطبية ) حيث كان يفر ابن حزم كل يوم الى المسجد من سسوق 
العطارين +٠‏ [ 
وفى المهرحان العظيم الذى أقيم فى قرطبة بعد انقضاء ( 6٠0١‏ ) سئة على 
وفانه , ازيح الستار عن تمثاله قبل ظهر الاحد فى ؟١‏ / ه / 1977 فى حفل 
رسمى برياسة حساكم المنطقة ومحافك قرطبة ( القلدى ‏ القاضى ) وكبار 
رجالاتها بالبستهم الرسمية التقليدية بحضور الوفود الدولية المستركة , 
والعقائل ينترن الزهور على بر كة عند قاعدة التمثال ٠‏ 
وقد نحت على اعلى قاعدة التمثال سطر بالخط الكوقى الاندلسى ء دان 
على حهاتها الاربع هذا نصه : 


بمناسبة الذكرو المئوية التأسعة لوفأة أبعي محمد عَلو بن أحمد بن حزم » 
تقدمقرظبة أصدق التحية لمن تعتبره أبنا من أعظم ابنائهاً  .‏ 


